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من الدفاع إلى الهجوم، المعارضة التونسية تجازف لأول مرة بالتظاهر في المساحات الأمامية الخاصة
جدًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، وأمام جمهوره المفترض، في مسعى لتسجيل أهداف، مستغلة

الانهيار التام في مرمى الرئيس بعد مهزلة النسبة غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات التونسية.

تجس المعارضة نبض البقية الباقية من أنصار الرئيس أو “صواريخه الباقية على منصاته”، وتسابق
الزمن قبل يوم الحشد الأكبر، بالتزامن مع ذكرى الثورة، فقد بدأت أول إرهاصات الهزيمة الانتخابية

العريضة متزامنة مع انتكاسات اقتصادية، فما تداعياتها المقبلة؟

انهيار لدفاع الرئيس
هو بمثابة سبر آراء ميداني جديد، نجحت المعارضة التونسية في رسمه هذه المرة، فهو أول تحرك بعد
المقاطعة الشعبية للانتخابات التشريعية، جبهة المعارضة تحتج في مدينة المنيهلة بضواحي العاصمة

تونس، حيث يقع منزل الرئيس التونسي قيس سعيد.

اقتحــام غــير مســبوق للمنــاطق الأماميــة للرئيــس قيــس ســعيد، وإلقــاء خطــب مناهضــة للإجــراءات
الاسـتثنائية ليوليو/تمـوز ، مـع اختفـاء تـام لأنصـار الرئيـس مـا عـدا بعض العنـاصر الـتي وصـفت
بالميليشيـا، وهـي أصلاً مـن قيـادات المنطقـة، الـتي تعتـبر “الصـواريخ الـتي علـى منصاتهـا” للـدفاع عـن
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قرارات القصر، وفق تعبير الرئيس.

في جميع المظاهرات السابقة لجبهة الخلاص وحراك “مواطنون ضد الانقلاب”، يتم التضييق على
الرئيسية المؤدية لمنطقة التظاهر بشا التظاهرات بشتى الطرق والوسائل، من محاصرة الشوا
الحبيب بورقيبة، إلى عرقلة قوافل المواطنين القادمة من المحافظات، وليس انتهاءً بالاعتداء الأمني

العنيف على مسيرة الاحتفال بذكرى الثورة العام الماضي، ما أدى لحالة وفاة.

لكن على خلاف العادة، جاءت هذه المظاهرة تحمل رسائل عديدة، أولها زوال جميع مبررات منع
التظـاهر بعـد رفـع الغطـاء الشعـبي الـذي يتمـترس بـه الرئيـس مـن خلال المقاطعـة الشعبيـة لانتخابـاته

الأولى بعد انقلابه.

ذلك أعطى هامشًا كبيرًا للمعارضة في قدرتها على اللعب بقوة، لتستغل نسبة الـ% لصالحها،
كثر بصــوت عــال في المنيهلــة، وتهــاجم الانقلاب في عقــر داره، فكــان التعــاطي وهــو مــا جعلهــا تتكلــم بــأ
الأمني هذه المرة بشكل سلس، حيث كان بالإمكان منعهم من الوصول، لولا الاستشعار الحقيقي

لتداعيات نسبة .%، التي صوتت لقيس سعيد، رغم أنها نسبة مضخمة أيضًا، وفق تقديرات.

كشف “الحشد الشعبي”
يعد المكسب الأول من تنويع المعارضة لطرق التنظم ضد الانقلاب، هو كشفها هذه المرة بطريقة غير

مباشرة حجم أنصار الرئيس في منطقته، وفق أنصار الحراك المعارض لقصر قرطاج.

أيضًا وضع السلطات الأمنية أمام مسؤوليتها في مواجهة حرية التظاهر السلمي، ما يعزز دور الأمن
الجمهوري في حماية حق التعبير السلمي ورفع يده عن المعارضين، وهذا أحد إنجازات الثورة ضمن
برامـج الداخليـة لتأهيـل قواتهـا، فمقابـل الليونـة الأمنيـة في التعامـل مـع مظـاهرة جبهـة الخلاص، مـا
كثر حرصًا على التعامل الإيجابي مع مسيرات في أماكن أخرى بعيدة يؤكد أن الجهاز الأمني سيكون أ
عــن منــاطق الرئيس، تعرضــت مســيرات المعارضــة سابقًــا للمضايقــات حــتى في الجهــات البعيــدة مثــل

قابس وتطاوين وتوزر، حيث نظمت الجبهة لقاءات جماهيرية.

كــدت كمــا كشفــت مظــاهرة المنيهلــة، وقــوف بعــض الأشخــاص وراء التحريــض علــى المعارضــة، وقــد أ
قيـــادات بحـــراك “مواطنـــون ضـــد الانقلاب”، أن عنـــاصر بــــ”الحشد الشعـــبي” تقـــف وراء محـــاولات

التشويش عليهم وإظهار أن المعارضة غير مرحب بها، ما أدى إلى حدوث مناوشات.

هنــا أيضــا لا بــد مــن ملاحظــة أن هــذه العنــاصر لم تكــن بالعــدد الــذي كــان يحــضر سابقًــا في مســيرات
مماثلــة، مــا يؤكــد تقلــص أعــدادهم بشكــل كــبير، ولربمــا هــذا أيضًــا مــن تــداعيات النتيجــة الأخــيرة
لانتخابات الرئيس، التي كانت بمثابة نهاية لشرعية قيس سعيد ومشروعيته، ومشروعه بأسره، وفق

العديد من النخب حتى من أشد المناصرين له.



هذا جعل النخب الأخرى المعارضة والتي تصدت للانقلاب في بداياته، تصعد سقف مطالبها من قبيل
المطالبة بمحاسبة المنقلب، خاصة محاسبة بقية أنصاره الذين لم يتراجعوا بعد، رغم حجم القطيعة.

التصعيد الخطير وارد
لئن كشفت المسيرة في عقر دار الرئيس قدرة المعارضة على التحدي من جهة، فإنها كشفت في المقابل
أن هناك نواةً صلبةً لن تتخلى عن الرئيس في كل الأحوال، فهم البقية الباقية من أنصار “العهد
الســعيد” الــتي لا تخــشى مــن الظهــور علنًــا للــدفاع عــن “مــشروع .″، خاصــة بعــد مــا أشُيــع عــن

“محاولة اغتيال سياسية”.

فرغم التقلص الملحوظ في أعداد المناصرين للرئيس، يعتبر البعض أن النواة الحقيقية لقيس سعيد
سـتتمسك بـه وتـدافع عنـه لآخـر رمـق، وهـي قواعـد عمادهـا التنسـيقيات الشبابيـة التي رفعـت لـواء
الرئيــس خلال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية، وهــي مســتعدة للذهــاب معــه لأبعــد مــا يمكــن، ضمــن

ية الجديدة، حيث غالبًا ما يردد الرئيس جملته “لا رجوع للوراء”. مشروع الجمهور

مـن هـذا المنطلـق نسـتذكر التحـذيرات القديمـة ممـا تمثلـه تنسـيقياته الشبابيـة الـتي شبههـا متـابعون
بـ”ميليشيا في يد الرئيس” وأسماها آخرون “الحشد الشعبي” على الطريقة التونسية، التي قد تهدد
النسـيج الاجتمـاعي، بـل السـياسي الـذي حـافظ طيلـة العشريـة الأخـيرة علـى ترابطـه، رغـم مـا عرفتـه

أحداث الثورة في بدايتها من انفلاتات.

ولعــل الأخطــر هنــا هــو مــا تــم إشــاعته بشــأن محاولــة اغتيــال فاشلــة لأحــد الوجــوه البــارزة لمجموعــة
“مواطنون ضد الانقلاب” (لم تؤكده أي جهة رسمية أو تنفيه)، خلال وجودها في المنيهلة، وورد الخبر

في صيغة تسريب من داخل الجهاز الأمني (زملاء)، حسب مواقع التواصل الاجتماعي.



يبـدو أن كـل مـا يُشـاع حاليـا ليـس وليـد الصدفـة إذا ربطنـاه بجملـة مـن التحـذيرات والتنبيهـات مـن
أطراف عدة، من خطورة انزلاق الأوضاع إلى ما لا يُحمل ويُحمد عقباه، ما كان وراء دعوات التعجيل
بحوار شامل، مُحملين المسؤولية بالدرجة الأولى للرئيس، الذي يقود زمام الأمور ويستحوذ على كل

السلطات.

مأزق الحوار
بات الجميع يعلم أن الحوار هو المخ الوحيد للأزمة في ظل الصمت الرئاسي المطبق عن ذلك، لكن

مع من؟ وتحت أي سقف؟

تتمسك المعارضة في شقها المكون من الجبهة وحراك “مواطنون ضد الانقلاب”، بالحوار تحت سقف
دسـتور الثـورة التشـاركي، بينمـا تذهـب قـوى أخـرى مـن المعارضـة أساسـها ائتلاف صـمود وحزبي المسـار
والاشتراكي، بينهم شخصيات انقلبت على مشروع قيس سعيد (مثل الخبير الدستوري حافظ أمين
ورئيس لجنة الدستور الصادق بلعيد)، إلى رفض العودة لما قبل الانقلاب الدستوري، وأطلقت مبادرة

للحوار ضمن ما أسمته “بديلاً للإنقاذ”.

وفي واد آخــر يســعى اتحــاد الشغــل – المنظمــة النقابيــة الأكــبر – لاســتعادة نفــس الــدور الــذي لعبــه في
يًا” من تحت قيس سعيد، كما سحبه من قبل من تحت ، وذلك بسحب البساط “ظاهر

الترويكا الحاكمة بالصندوق، عبر الانطلاق في مشاورات لحوار وطني لم تتضح معالمه بعد.

ولئن حظي اتحاد الشغل سابقًا بثقة داخلية وخارجية نال بها جائزة نوبل، فإن هذه المرة العملية
تبدو محاطة بشكوك كبيرة في قدرة الاتحاد على إثناء قيس سعيد عن وقف مغامرته في المضي قدمًا،
اللهم عبر التفافية يقوم بها اتحاد الشغل للإيهام بحوار، أو لعب دور الإلهاء، وهو في الحقيقة ليس
إلا إعـادة إنقـاذ للرئيـس، وهـذا مـا يتخـوف منـه كثـيرون الذيـن لم يـدعموا المنظمـة النقابيـة في لعـب دور

سياسي موثوق مجددًا.

وفي ظـل المناخـات المعتمـة علـى جميـع الأصـعدة، والمبـادرات المتخمـة بـالحوار، كـثر القيـل والقـال، لكـن
تظل جميعها منزوعة من كل شرعية ما لم يعرب قصر قرطاج عن موقفه منها، وقد ظل قيس سعيد
ــالمسير للأمــام، بعــد أن اعتــبر الرئيــس أن نســبة المنتخــبين مــؤخرًا أهــم مــن بنســبة ــا متمســكًا ب دائمً
المقاطعين. أما التغيير بغير الحوار، فلا يأتي إلا بإرادة الشعب في الشوا كما فعلها قبل  عامًا، أو

بالإضرابات القطاعية التي بدأت في الظهور، وهذا احتمال أضعف.

عمومًا، مجرد الحديث عن الحوار الذي تم التسويق له فجأة بعد المهزلة الانتخابية وبوجوه قديمة
ومن الدولة العميقة، يعد في حد ذاته إنجازًا للمعارضة، قد تنجح في جر الرئيس إلى مربعاتها بعد أن

بدأت تقتحم مربعاته أمام أعين الأمن الجمهوري.

بــوا المصالحــة والحــوار، وعليــه بــدلاً مــن اســتنزاف الأعصــاب والتفكــير في كيفيــة الخــروج مــن المــأزق، جرّ



وادعـوا إلى انتخابـات حـرة نزيهـة لنتـبين حجـم المقـاطعين مـن المقبلين، كفـى عبثًـا، حـذاري مـن العنـف
فهو عنوان للخراب.
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